
مـــا الـــذي ينقـــص منتخـــب تركيـــا الحـــالي
ليحاكي إنجازات عصر النهضة؟

, يوليو  | كتبه أيهم المدرس

في بلدٍ يعشق أبناؤه كرة القدم حتىّ النّخاع، ويرون في نجوم السّاحرة المستديرة ما يرونه في أبطالهم
القوميين، لا غرابة أن نجد مشاعر الغضب والاستياء هي السائدة عند جلّ الأتراك تجاه منتخبهم
الـوطنيّ، لـدى عـودته مـن مشاركـةٍ مخيّبـةٍ للآمـال في بطولـة أمـم أوروبـا الحاليّـة، الـتي لم يتجـاوز فيهـا
 يتيمٍ على منتخب

ٍ
حدود الدّور الأوّل، بعد أن مُني بهزيمتين أمام كل من كرواتيا وإسبانيا، مقابل فوز

يـّة التشيـك، لم يكـن كافيًـا لإحيـاء ذكـرى اللّوحـات الجميلـة، الـتي اعتـاد نجـوم منتخـب (الهلال جمهور
والنجمة) على رسمها خلال جميع مشاركاته السابقة في البطولات الكبرى منذ مطلع الألفيّة الحاليّة،
فما هي قصة نهضة الألفيّة في كرة القدم التركيّة؟ وكيف تحوّل المنتخب التركي بفضلها من مجردّ رقمٍ

 لا يُستهان به في محافل الكرة الأوروبيّة والعالميّة؟
ٍ
لا هويةّ له ولا إنجازات، إلى اسمٍ كبير
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 منتخب تركيا المشارك بأولمبياد باريس

يعــود تــاريخ تأســيس الاتحّــاد الــترّكي لكــرة القــدم إلى عــام ، حيــث تشكـّـل المنتخــب الــوطني
يـــاته الدّوليّـــة في العـــام ذاتـــه، وكـــانت أمـــام منتخـــب رومانيـــا في يـّــة التركيّـــة ولعـــب أولى مبار للجمهور
اســطنبول، وانتهــت بالتعــادل بنتيجــة -، بعــد أن ســجّل المهــاجم التــاريخي زكي رضــا ســبوريل أوّل

هدفين في تاريخ منتخب أحفاد العثمانيين في تلك المباراة.

ولم ينتظر الأتراك كثيرًا بعدها ليظهروا في المحافل العالميّة، حيث أتيحت له فرصة التواجد في أولمبياد
باريس عام ، ثم أولمبياد أمستردام عام ، ثم أولمبياد برلين عام ، دون أن ينجحوا
في تجــاوز الــدّور الأوّل خلال مشاركــاتهم ال، قبــل أن ينجــح جيــل أواخــر الأربعينيــات بقيــادة النجــم
 الأســـطوري ليفيتـــير في فعـــل ذلـــك، مـــن خلال بلـــوغ الـــدّور ربـــع النهـــائي خلال دورتي: لنـــدن

. وهلسنكي

وتـابع ذلـك الجيـل نجاحـاته، فقـاد المنتخـب للتأهّـل إلى كـأس العـالم للمـرةّ الأولى في تـاريخه، وذلـك في
مونديال سويسرا عام ، والذي شهد تسجيل الأتراك هدفهم الأوّل في تاريخ كؤوس العالم عبر
نجمهم سوات مامات، وذلك في الدقيقة الثانية من مباراتهم الأولى أمام ألمانيا الغربيّة، التي انتهت
يا الجنوبيّة بسباعيّةٍ بيضاء، في المباراة التي بهزيمتهم بنتيجة -، قبل أن يحققوا فوزًا كبيرًا على كور
شهدت تسجيل المهاجم التركي برهان سرجون ثلاثيّةً تاريخيّة، لتتجدّد مواجهتهم مع العملاق الألمانيّ



.- يرةٍ أمامه بنتيجة بحسب نظام البطولة آنذاك، وينقادوا إلى هزيمةٍ مر

ا لمسـيرة الأتـراك خلال تلـك البطولـة فحسـب، بـل كـان لهـا أبلـغ الأثـر في وأد تلـك الهزيمـة لم تضـع حـد
 عــالمي يتواجــد وينــافس في جميــع البطــولات، فباســتثناء

ٍ
أحلام أبنــاء الأنــاضول بــالتحوّل إلى منتخــب

ــة الأخــيرة في أولمبيــاد رومــا عــام ، والــتي لم يتجــاوز خلالهــا الــدّور الأوّل، فشــل مشــاركته الأولمبيّ
 كروي عالمي على مدى  عقودٍ ونيّف، حتىّ نجح

ٍ
منتخب الهلال والنجمة في التأهّل إلى أيّ محفل

، المــدربّ فاتــح تيريــم في قيــادتهم للتأهّــل إلى بطولــة أمــم أوروبــا الــتي اســتضافتها إنجلــترا عــام
وهناك لم يقو اللاعبون الأتراك بعودهم الطريّ على مقارعة صناديد القارةّ العجوز، فتجرعّوا  هزائم
متتاليـةً أمـام كـل مـن كرواتيـا، البرتغـال والـدانمارك، ألقـت بهـم خـا البطولـة دون أيـّة بصـمةٍ تُـذكر،
ليستمر انتظار بزوغ فجر الكرة التركيّة، والذي تأخّر نتيجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور
الذي كانت تر البلاد تحت تأثيره خلال تلك العقود، والذي ألقى بأوزاره الثقيلة على شتىّ مجالات

الحياة، ولم تكن كرة القدم عن ذلك باستثناء.

المدربّ التركي الشهير فاتح تيريم

وبقي الوضع على حاله حتىّ مطلع الألفيّة الجديدة، الذي شهد وصول حزب العدالة والتنمية إلى
ــة، عنوانهــا النهــوض ــة التركيّ يّ ســدّة الحكــم في البلاد، لتُفتــح معــه صــفحةٌ جديــدةٌ في تــاريخ الجمهور



الاقتصــاديّ والاجتمــاعيّ، الــذي تحقّــق بعــد إزالــة الأســباب الــتي كــانت تعيــق ظهــوره، مــن صــداماتٍ
 للأمـــن والاســـتقرار وســـلطة القـــانون، إلى تفـــشيّ الفســـاد

ٍ
سياســـيّةٍ داخليّـــةٍ وخارجيّـــة، إلى غيـــاب

ــةً ــةٍ، حلّ ــة خلال ســنواتٍ قليل ــة التركيّ يّ ــة، لترتــدي الجمهور ــة في أروقــة المؤســسات التركيّ والبيروقراطيّ
يّــةً باهيــةً تتناســب مــع حجمهــا التــاريخي والإقليمــيّ، ممّــا انعكــس إيجابًــا علــى كافــة مفاصــل حضار
الحياة هناك، بما فيها الرياضة ولا سيّما كرة القدم، التي شهدت نهضةً شاملةً على صعيد الملاعب
والمنشـآت والأنديـة، فـاتخّذ الـدّوريّ الـتركيّ شكلاً جديـدًا تحـت اسـم (السـوبر ليـغ)، الـذي حظـي بـدعمٍ
حكومي مباشر، من تسهيلاتٍ ماليّةٍ واقتصاديةٍّ لأنديته، إلى دعمٍ لمشاريع الاستثمار والتطوير فيها، إلى
تسهيلاتٍ خاصّةٍ بانتداب النجوم الأجانب، الذين أصبح الدّوريّ التركيّ إحدى وجهاتهم المفضّلة في
العالم، بفضل الأمن والرفاهية الذي أصبح المجتمع التركي ينعم به، إضافةً إلى الرواتب الممتازة التي
أصـــبحت الأنديـــة التركيـــة تغـــدقها، فضلاً عـــن قيمـــة الضرائـــب المنخفضـــة علـــى مـــداخيلهم مقارنـــةً
ياّت الأوروبيّة الأخرى، ممّا أغرى كثيرًا من نجوم الكرة العالميّة باللّعب ضمن السوبر ليغ، بدءًا بالدّور
ييــل أورتيغــا، يــل وروبيرتــو كــارلوس، الآرجنتيــني آر يليين كلاوديــو تافار بالرومــاني جــورجي هــاجي، الــبراز
والتشيكي ميلان باروش، ومرورًا بالإيفواري ديديه دروغبا، الفرنسي فرانك ريبيري، الهولندي ديريك
كاوت، الصربي ماتيا كيزمان، والإسباني داني غويزا، ووصولاً إلى النجوم الحاليين كالكاميروني صامويل
يو غــوميز ولوكــاس بــودولسكي، والهولنــديين ويســلي شنايــدر وروبــن فــان بــيرسي، إيتــو، الألمــانيين مــار

وكلّهم من ألمع وأفضل نجوم الكرة الأوروبيّة والعالميّة.

وبالتوازي مع تطوّر الدوريّ التركيّ، شهد المنتخب الوطنيّ التركيّ قفزةً نوعيّةً ملموسة، تمثّلت بتجاوزه
الدّور الأوّل للمرةّ الأولى خلال مشاركاته الكبرى، وذلك عندما تمكنّ أبناء المدربّ مصطفى دينزلي من
، يــات الــدّور الأوّل مــن بطولــة أمــم أوروبــا عــام هزيمــة المنتخــب البلجيــكي المضيــف في آخــر مبار
ليظفروا بالمركز الثاني في مجموعتهم خلف إيطاليا ويتأهّلوا لملاقاة البرتغال في الدّور ربع النهائي، حيث

 مشرفّ.
ٍ
انتهى مشوارهم بهزيمةٍ وخروج

 منتخب تركيا صاحب المركز الثالث في كأس العالم

وبعدها بعامين، سجّل أحفاد العثمانيين حضورهم الثاني في بطولات كأس العالم، من خلال تأهّلهم
يــا ، الــذي كتــب خلالــه نجــوم الجيــل الــذهبيّ للكــرة التركيّــة شهــادة إلى مونــديال اليابــان وكور
 شيّقةٍ ومستوياتٍ ممتازةٍ أهّلتهم لإحراز المركز الثالث في البطولة، بعد

ٍ
ميلادهم، وأبهروا العالم بعروض

 تجاوزوا من خلاله الصّين واليابان والسّنغال، قبل أن يخسروا بصعوبةٍ أمام البرازيل
ٍ
 حافل

ٍ
مشوار

يا الجنوبيّة المضيف،  على منتخب كور
ٍ
 ثمين

ٍ
في نصف النهائيّ بهدفٍ وحيد، وينهوا مسيرتهم بانتصار

ضمــن لهــم الصــعود إلى منصــة التتــويج العالميّــة بصــفتهم أصــحاب المركــز الثــالث، كمــا ضمــن لنجــومٍ
كروشتـــو، هاكـــان شـــوكر، حســـن شـــاش، إيمـــري بيلوزوغلـــو، ألبـــاي أوزلان، أوميـــت دوفـــالا، يلـــدراي
باشتورك، إيلهان مانسيز، وباقي كتيبة منتخب الهلال والنجمة تحت قيادة المدربّ شينول غونيش،

 قوميين في البلاد.
ٍ
دخول التاريخ التركيّ من بابه الواسع والتحوّل إلى أبطال



إيمري بيلوزوغلو أحد نجوم الجيل الذهبي للكرة التركيّة

وتابع أبناء الجيل الذهبيّ كتابة التاريخ، فشاركوا في بطولة كأس القارات التي استضافتها فرنسا عام
، واستطاعوا إحراز المركز الثالث فيها، بعد تحقيقهم نتائج مبهرة، أبرزها التعادل مع البرازيل
-، والفوز على الولايات المتّحدة وكولومبيا، وعادوا إلى بطولة أمم أوروباّ عام ، في النسخة
التي استضافتها النمسا وسويسرا، واستطاع من تبقّى منهم بمساعدة نجوم الجيل الصاعد كآردا
تـوران، نهـاد قهـوجي، تونكـاي سـانلي وحميـد ألتينتـوب، تحـت قيـادة المـدربّ الكـبير فاتـح تيريـم صـانع
يةّ، من خلال أمجاد نادي غلطة سراي في بداية الألفيّة، تسجيل أفضل مشاركةٍ لتركيا في البطولة القار
بلـوغهم المربـّع الـذّهبيّ للبطولـة، بعـد أن قـدّموا عروضّـا قويـّةً اتسّـمت بـالروح العاليـة والقتاليّـة، ممّـا
مكتّهم من تجاوز كل من سويسرا والتشيك ثم كرواتيا، قبل أن يُهزموا أمام ألمانيا في نصف النهائي

بنتيجة -، بعد ملحمةٍ كرويةٍ خالدةٍ لم تُحسم حتىّ اللحظات الأخيرة.



أردا توران أبرز نجوم الجيل التركي الحالي

وخفت بريق الجيل الذهبيّ بعدها، ففشل في بلوغ بطولتي كأس العالم التاليتين وبطولة أمم أوروبا
، قبــل أن يعــود فاتــح تيريــم لاســتلام دفّــة تــدريب المنتخــب، ويتمكّــن مــن إعــادته إلى خارطــة
البطولات الكبرى، من خلال قيادته جيلاً مليئًا بالمواهب والخبرات، كأردا توران، نوري شاهين، براق
يلمظ، هاكان كالهانوغلو، إيمري مور وغيرهم، إلى نهائيّات بطولة أمم أوروباّ الحاليّة، بعد نجاحهم في
تخطّــي مشــوار التصــفيات المؤهّلــة علــى حســاب هولنــدا، ليــدخل أحفــاد العثمــانيين المعــترك الأوروبيّ،
والأمل يحدوهم بإحياء أمجاد العقد الأوّل من الألفيّة، ولكنّ الطموحات أحُبطت، والآمال تحطّمت
على صخرة الواقع، بعد أن وجد الأتراك أنفسهم خا أسوار البطولة الفرنسيّة من دورها الأوّل،
 إلى مرتبــة الإقنــاع ولا الإمتــاع، لتعــود الجمــاهير التركيّــة إلى وضــع كفّهــا علــى خــدّها

ِ
بعــد أداءٍ لم يرتــق

 ذهبي جديد، أو اكتمال نضج الجيل الحالي الذي لا يفتقر إلى المواهب والإمكانات،
ٍ
بانتظار ظهور جيل

بقدر افتقاره إلى حماس وقتاليّة وتفاني أسلافهم، الذين وضعوا أرواحهم ودماءهم في خدمة قميص
الهلال والنجمة، فبلغوا مبالغ النجاح والسؤدد.
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